
القسم الثاني: الإيمان عقيدة وسلوك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(البقرة:257) صدق الله العلي العظيم.

---------------


بينا أنّ من المعطيات الكبيرة للإيمان في حياتنا. الرقابة الذاتية المترتبة على إيمان المؤمن باستشعار إحاطة الله وعلمه به في حياته، ونريد بالإيمان هنا الإيمان النظري والعملي. 

الإيمان النظري.

وهو الاعتقاد بوجود إله للكون يُديره ويُدبره، هو الخالق الرازق، المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير.  

الإيمان العملي.

وهو مرحلة أخرى تترتب على اعتقاد الإنسان بالله تعالى نظرياً، بقيام المؤمن بما أوجبه الله تعالى عليه من تكاليف، لرؤية أنّ خلق الكون لهدف وغاية هي إيصال الإنسان إلى السعادة، التي لا تتأتى بنحو أكمل إلاّ بمساره في طريق الله تعالى، وقد استعرض القرآن الكريم هذه الحيثية، قال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}(المؤمنون:115).
المُعطى الإيماني للولاية.  

إذن أوجد الله تعالى الإنسان في هذا العالم لغايةٍ، وهو يعلم أنه سيغادر هذا الكون المادي، ويصير إلى الله تعالى ليس وحده وإنما الكون بما فيه سيرجع إليه تعالى، {صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ}(الشورى:53)، والباري تعالى يعلم ما يوصل الإنسان إلى السعادة، وما يوصله إلى الشقاء، ولن تتحقق سعادته إلاّ عبْر ما يُريده الله تعالى من خلال أداء التكاليف، فمن سار في طريق الله تعالى وصل إلى السعادة وإنْ ضلّ الطريق وتخطى ما يريده الله تعالى عاش الشقاء في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة، وهو معنى قوله تعالى: {اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(البقرة:257). فالمؤمن يعتقد بولاية الله تعالى عليه ويعمل ما يريده تعالى، إذ الإيمان عقيدة في دخيلة الإنسان وبرامج عمل تترتب على ضوء المُعطى الإيماني. 

الإيمان الفطري.

إنّ أكثر الناس يؤمن فطرياً، وقد لا تجد أحداً لا يؤمن بالله بفطرته، غير أنّ بعض الناس يخالف فطرته، ويدعي أنّ الكون ليس له خالق، وإن آمن به في ذاته، {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا}(النمل:14)، إنّ الإيمان الفطري بالله ناشئ من إدراك أنّ الموجود له علة، فلا يمكن أن يكون الشيء وُجِدَ من دون موجد، إذْ لا إبداع دون مبدع، وهذا يلازم كل إنسان، غير أنّ ما تُرَكز عليه آي القرآن الكريم والروايات ليس هذا المعنى من الإيمان، إذ أنه حاصل لكل أحد. 

آثار الإيمان العملي. 

إنّ الإيمان العملي المترتب على الإيمان النظري يبرمج الإنسان في الصراط المستقيم، وهذا ما أكده المُشرع بقراءة الفاتحة في الصلاة، {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ*صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}(الفاتحة:6-7)، فهناك مغضوب عليه، وهناك ضال لم يهتدِ إلى الصراط المستقيم، وهناك من سار على جادة الهداية وشكر الخالق، وقد عبّر العلماء عن ذلك بقاعدة عقلية، ذُكرت في بحوثهم العقدية، وخلاصتها (أنّ العقل يحكم بشكر المنعم) والإيمان العملي نتيجة لوجوب شكر المنعم، فالمؤمن هو من يشكر الله تعالى، ويسير وفق ما يريده، ويعمل بما أوجبه الله تعالى عليه. 

التطبيق العملي لقاعدة شكر المنعم.

هذه القاعدة يمكن إيضاحها كالتالي بأنّ الكثير من الأشياء المستفاد منها في حياتنا العملية نعلم أنّ لها موجد، كالكهرباء والحاسب الآلي وغيرهما، فهذه الأشياء تحتوي على إتقان ودقة ولها آثار مختلفة حققت تقدماً للإنسان، ولا يمكن أن تكون وُجدت صدفة بل بجهود كبيرة للعلماء، غير أنّ من  يلتفت إلى شكر المبدعين، الذين أسهموا في إيجادها قلة من الناس مع أنّ هؤلاء المبدعين يستحقون الثناء والتقدير من لدن الجميع، والعقل يحكم بذلك، هذا الثناء والتقدير هو ما يسميه العلماء بشكر المنعم، وهو جليٌ في بعض مصاديقه كالوالدين غير أنّ كل شيء يستفيده الإنسان في حياته عليه أن يُثني على من أسهم فيه، وأعظم استفادة للإنسان تتحقق من كل ما في الكون، الذي سخره الله تعالى له، فالله هو المنعم الحقيقي، ولا يقاس إنعامه بإنعام مخلوق من المخلوقات، فالوالدان وما يُقدِّمانه للولد وإن كانا يستحقان الشكر الجزيل والثناء الدائم إلا أنّ الشكر والثناء لله تعالى أعظم وأكبر، لأنه الموجد من العدم والموصل للكمال والخير. 

أثر المعرفة العملية.

المعرفة العملية تستلزم من الإنسان أن يعمل لله تعالى لحكومة عقله بوجوب شكر المنعم والثناء على المبدع العظيم الذي أوجد الكون. والاعتقاد بأنّ الله تعالى خالق للكون دون أن يترتب عليه أثرٌ في مقام العمل جحود وكفران إزاء المنعم تعالى. 

المعرفة العملية في القرآن. 

أبان القرآن المعطى العملي للإنسان كي يسير في طريق الهداية، قال تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ*لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}(البقرة:285-286).
حدود المعرفة العملية في القرآن. 

فالآية تتحدث عن برامج عمل تشمل البشرية جمعاء، {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ }، فالإيمان برنامج يسير فيه النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والرسل وجميع الصالحين، الذين صدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ} ، وهنا لا فرق بين ما جاء به الرسل من برامج عمل لتحقيق السعادة للإنسان وإيصاله إلى الكمال. 

برامج موصلة إلى السعادة.

في الحياة طرق متعددة وبرامج عمل مختلفة، بيد أنّ أفضلها ما يؤدي إلى السعادة ويُوصل إلى الخير، وهو طريق الباري تعالى، {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}(الذاريات:50)، وقوله تعالى: {وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} ، بيان أنّ السمع والطاعة إذعان في مقام العمل، أما قوله تعالى: {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} ، فهو إيمان بعالم الآخرة والمصير إليه تعالى، فلا يستطيع أحد أن يهرب منه، إذ الإنسان قد يمنع المرض عن نفسه، لكنه لا يستطيع أن يمنع الهرم والشيخوخة والموت. 

نتائج الإيمان العملي. 

فالذي لا يعيش الإيمان العملي يعيش الحيرة، التي توصله إلى الأمراض النفسية، أما من يعيش الإيمان العملي فيعيش الطمأنينة والانشراح فهو يعلم أنّ مصيره إلى الخير، وكلما طال به العمر فهو في طاعة الله تعالى، وإذا حصل ما لا ترتاح إليه نفسه استطاع أن يتغلب عليه باللجوء إلى الله تعالى، فهو يعلم أنّ ما يصيبه من خير أو شر بتقدير وقضاء من الله تعالى امتحاناً له.

الاختبار الإلهي ارتقاء نحو الكمال.  

فالله تعالى يُعرِّض الإنسان للاختبارات ليرفع من مستواه، {الم*أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ}(العنكبوت:1-2)، وهذه الاختبارات تُوصل إلى الله تعالى،{ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} ثم بيَّن الباري تعالى أنّ التكاليف حسب قدرة الإنسان وسعته، {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ  - من الخير- وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ - من السوء والجريرة والذنوب، أما سؤال العباد عدم المؤاخذة-  رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ، فهو إظهار للفقر والعجز وطلب باستمرار الرحمة والخير منه تعالى، وختمت الآية الطلب أن لا يُكلفنا الله تعالى ما لا طاقة لنا به، {رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا}.

الصراع بين الحق والباطل.

فالتكاليف والأعمال التي يُؤتى بها برامج عمل في حالة اليسر -   لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}، والدعاء بالنصر بيان للصراع بين الحق والباطل، فهناك من يُناهض الإيمان ويريد وَأْدُه تحت ذرائع لا يرضى بها الله تعالى، والمؤمن في صراع مع نفسه ومع الآخرين، إذ البرنامج الإلهي يختلف عن البرامج الأخرى، فالإلهي المكلف به مسؤول بمقتضى إيمانه، أن يسير في طريق الرسل والأنبياء والصالحين الذين قدَّموا أنفسهم في سبيل الله تعالى لإسعاد الإنسانية، أما من لا يسير في هذا الطريق ولا يؤمن بذلك، فمصيره مع الذين كفروا.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإيمان والعمل الصالح والسير في طريق الرسل والأنبياء والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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